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اللهوأرادللجميعالخيرويحبوالروحالقلبنقيرجلحلم

حواليهفقيركلمساعدةوهوألاالحلمهذالهتحقيق

منية…وبدون



دلوموكلدلومأربعمائةمساحتهاارضبشراءخالدقام

يوجدلايعنيبيماحياةبهاليسلأنهابخسبثمنمترألف

ذاتالمهممالمنعمرهطولجمعهمابهاودفعماءبها

ماتتقدوكانتمعمرةشجرةمنبالقربجالساكانيوم

قطعةنظرهولفتعاماالعشرونيقاربمامنذالعطشمن

بإزالةوبدأالقليلمنهاوظاهربترابمغطاةالحديدمن

المترحواليطولهيبلغكبيربصندوقوإذعنهاالتراب

سنطتسعونوعرضهسنطالسبعونحواليوعمرهونصف

ياصنعهتموإنهبالحديدالمغطىالخشبمنوهو منذيدو

ضخمبقفلمقفللأنهداخلهبمايعلملاالآنوحتىعقود

منالترابأزاللذلكفاعليهالزمنمرورمعتآكلوقد

يقةيجدأنعسىالأطرافوعنالصندوقفوق لكسرهطر

يةأقربإلىذهبتفكيروبعد الصندوقمكانعنتبعدقر



يةدراجتهعلىوطبعاكيلومتراتالعشرةحوالي وانطلقالنار

منبمأمنالصندوقوهلالصندوقفيماذايفكروهو

فيالعدةمنوالقليلمطرقةلديهأنتذكريفكروهوالمتطفلين

سعيدوهوبالعودةفأسرعالدراجةمقعدتحتوضعهكيس

وثانيبقوةبطرقهوقامالصندوقإلىوتوجهالمطرقةفأخرج

وجدأنهوالمفاجئةالصندوقوفتحالقفلبتحطيمنجحطرقة

القدمعليهاويبدوالطبيعيالجليدمنمصنوعةأكياسفيه

يبلغالتيالأكياسإحدىبفتحوقاموتشققهاجفافهامن

ًوزنها وكانكيسلكلكيلوغرامالعشرةحواليتقريبا

فقديرىمايصدقفلمالحرالذهبمنسبائكبداخله

أكياسعدةوفتحالدهشةشدةمنالتفكيرلديهتوقف

يقدرالذهبتحملكلهاووجدها حواليالأكياسعددو

يةإلىيذهبأنقرروهناكيسالمائة خيمةلشراءالقر

الصندوقأغلقيذهبأنوقبلالصندوقفوقلينصبها



لمالوقتلهذاوهووانطلقكانكمابتراببتغطيتهوقام

يةوصولهوعندبعلمأمحلمفيهووهلوجدمايصدق للقر

أهلهبعدإليهالناسأقربوهوالوفيالمخلصصديقهتذكر

يةفييقعمنزلهأنأخبركمأنونسيت لهذهالمجاورةالقر

ية صديقهمنزلإلىوصلالمهمكيلومترخمسةوتبعدالقر

البابوطرقعبدووملقبالكافيعبدصديقهواسم

له:وقالتصديقهوالدةوخرجت

الداخل!فيعبدوتفضل!خالد،أبنيياأهلين-

صديقهمعوجلسموجودكانمنعلىوسلمخالدودخل

بينمايبدأأينومنمجيئهخبرعنيخبرهكيفيعلمولا

هووجلسالشايأحضرتصديقهوالدةيفكركان

ًيخبرهخالدوبدأالشاييحتسيانوحدهماوصديقه شيءا

:أخبرهماوأهميفعلهأنينويماوأخبرهفشيء

اللحظة!هذهمنذمعيتعملسوفصديقيياإنك-



له:وقالصديقهيخجلهولمعمياءثقةبصديقهيثقوكان

خالد!ياإخوةنحن-

يةوكانت ولكنالمدينةشبهوكانتالشيءبعضكبيرةالقر

هوتقريباً…خرجشيءكلفيهايتوفركانبقليلأصغر

الأصدقاءأنأخبركمأنونسيتكبيرمتجرإلىوصديقه

يةأجهزةلديهماكلاهما التيالأرضفيولكنخليو

يةتغطيةفيهايوجدلاخالداشتراها الخاصةللأجهزةخليو

يعملمحاميعبدوشقيقوكانبهم وكانالمحكمةفيقاضيو

الخميسيوممساءفييأتيأسبوعين…كانكلأهلهيزور

المتجرإلىالأصدقاءدخلليلاً…المهمالجمعةيومويذهب

والطاولاتالكراسيبعضواشتروكبيرةخيمةواشترو

يكةسريرينواشترو يةالاشياءوبعضوأر وطلبالضرور

التيالأموالمنالأغراضثمنيدفعأنصديقهمنخالد

وضعوالدفعمنانتهووحينماللزواجيدخرهاكان



التيالأغراضومعهموانطلقوشاحنةفيالأغراض

البانزينعلىيعملصغيركهربائيمولدمعهموكاناشتروها

ًالوقتأصبحوهناالأرضإلىووصلو وافرغوعصرا

الشاحنةوعادتالشاحنةمندراجتهخالدوانزلالشاحنة

الغروبقبلالوقتأصبحوالأغراضورتبوالخيمةونصبو

وتفاجئالصندوقعنالتراببإزالةالأصدقاءفقامبقليل

وجلساالسعادةمنوجههماتملىءوالابتسامةعبدو

بعضعندكمأنوأظنيفعلونسوفماذايخططان

ًعليهاأجيبسوفالتساؤلات التيالأرضسعركممثلا

مائةدلوملكلدولارالفأربعونسعرهاخالد؟اشتراها

ثمنعبدودفعلماوالثانيماءبدونبعللأنهادولار

قالماذاوالثالثبعدبالذهبيتصرفولملأنهمالأغراض؟

هذهفيهناستفعلونماذافقطسألالشاحنة؟سائق

وسوفالأرضهذهاشتريتانيخالدفأجابهالصحراء



وحدةمائتينيبنوأنالأصدقاءقرراستصلحها…المهم

مستوصفيبنونوسوفطوابقثلاثوحدةوكلسكنية

أسرةستمائةستحتاجهمالتغطيةكبيرومولللشرطةومركز

لخمسةيتسعكبيرمسجدوبناءنهارليليعملكبيرومخبز

ومزارعومسلخالمدينةأطراففيومقبرةمصليآلاف

المدينةأطرافعلىجميعهموالخرافوالدجاجللأبقار

يتموالفائظالذاتيللإكتفاءكبيرةمسمكةإلىوبالإضافة

بناءهايتمسوفالتيالضخمةالبراداتفييوضعأوتصديره

وبالإضافةالمدينةاحتياجاتلجميعمحلاتبناءيتموسوف

عنالأرضارتفاعحسابهوالمقصودبحريبئرلحفر

ًالبحرسطح وسوفمترخمسمائةالأرضارتفاعيبلغمثلا

ًأكثرمترخمسمائةمنأكثربعمقالبئريحفر منانخفاضا

ماءخزانينيبنىوسوفالبحريالماءلوجودالبحرمستوى

لتغطيةوبرجالكهرباءتوليدعنفاتتركيبيتموسوف



يوجدوالإتصالاتالجوالات الأرضأطرافعلىنهرو

الأشجاروزراعةالمدينةوسطفيفرعينهرحفريتموسوف

يتموسوفمكانكلوفيالحدائقوفيالنهرأطرافعلى

بكافةوالمحركاتوالموتوراتالسياراتلصيانةشركةبناء

ياتوفنادقومدارسأنواعها عاموالخ…ومشفىوكفتر

حديقةفيهايبنىسوفشيءوأهمالمدينةتحتاجهماوكل

وشلالاتومقاهيومطاعمملاهيوبداخلهازجاجية

يةصيفية المدينةيرخصونسوفكيفسألهمولكنوشتو

:خالدإلىعبدوفقال

بهذااستشيرهوسوفيأتيسوفالقاضيأخيغدا-

عجوزرجلالقديمالأرضبالفكرة…صاحبخالدفأعجب

لالماذاعبدوفقالبالمللشعروقليلوبعدشيءيريدولا

يلوالليلالأكياسعددنحسب بالعدوبدأواتفقوافاطو

يطةتحتهفوجدوكيسأخرإلىوصلولحتى وبلغقديمةخر



الفيعنيكيسوالثلاثونوالسبعةالمائةالأكياسعدد

ًالذهبمنكيلووخمسمائة الفارغالصندوقفأخرجوتقريبا

ووضعوبترابوغطوهاالحفرةفيالذهبأكياسووضعو

يطةإلىينظرونوجلسوالنارخالدوأشعلفوقهاالسرير الخر

ولمخطوةثمانينبعدعلىآخركنزهناكأنلهمافتبين

ولمبالحفروبدأوالمصباحفأخذوالغدإلىالصبريستطيعوا

لهمظهرحتىسنطالستونيتجاوزلابعمقالقليلإلايلبثو

حولهامنفأفرغورفعهايستطيعوولمبلاطةشكلعلىحجر

وإنهاالأرضتحتكبيرةغرفةوجدووإذسحبوسحبوها

لاشيءوجدو،ماذاتصدقوولنالاثنانفنزلعميقةليست

شيءيساويلاالأولفيوجدوهالذييصدق…الصندوق

الذهبمنسبائكوجدوالغرفة…لقدفيوجدوهمامقابل

لاوهذاطنالمائةفوقمنوالثمنالوزنفيتقدرولا

منبلدهمسكانجميعيجعلبلوحسباغنياءيجعلهم



ياء يفكرونالاصدقاءكانوولكنعليهموزعتأنالأثر

:عبدوصديقهخالدفسألآخربشيء

القديم؟!الأرضصاحبنخبرأنالمفترضمنأليس-

الذهب؟!هذافيحقلهأليس

ًعبدوفأجابه :قائلا

بالطبع-

وكانوخطيبوإمامشيخالسابقالأرضصاحبوكان

كباروكانوبالخلفةاللهيرزقهملمأولادبدونوزوجتههو

معوكانالثانياليومفيويستشيروهيخبروهأنوقررواالسن

وزنهويبلغبالألماسمرصعذهبيتاجالذهبسبائك

خلدوالغرفةإغلاقوبعدبثمنيقدرولاغرامكيلوالاثنين

وأحضرهالشيخإلىخالدتوجهالثانياليوموفيالنومإلى

له:وقالواالنهايةإلىالبدايةمنالذهبعنلهوشرحمعه

جاهزين!فنحنتريدماذا-



:الشيخفقال

منشيءأريدولاأولاديرزقنيلماللهإنأولادي،يا-

بعتوقدوزوجتيأناللحجأذهبأنسوىالدنياهذه

ماذاوانتميكفينيوهذاثمنهاوقبضتلخالدالأرض

الذهببهذاتفعلوأنتنوون

قائلين:كعادتهماحترامبكلفأجابوه

لهمومأوىللفقراءسبيلنجعلهاالله…سوفشاءإن-

مساعدةسوىشيءيريدونولاللهوقفيجعلونهاسوف

:وقالالشيخفسرشيءيملكونلاالذينالفقراء

شيءيضيعلااللهعندأبنائييا-

أيضا:وقال

احتجتوإذاالخيرفعلعلىيوفقكمأناللهمنأتمنى-

أخبرني…لشيء

:خالدفقال



شيءاحتجتإذانسألكأنعلينايجبمننحن-

القاضيوأحضروذهبمنزلهإلىالشيخخالدوأرجع

الاثنانوقاموصولهحتىشيءلهيقلولمعبدوشقيق

مندهشوهوفعلهينوونوماذاكاملةالقصةبإخباره

وقال:وشجعهمموافقتهوأبدىمنهمسمعمماومصدوم

يقتيالمحافظأخبرسوفمعكمأنا- لييأخذلكيبطر

الوقت…بعضامهلونيالرئيس،عندموعد

خالد:فسأله

الوقت؟منكم-

القاضي:فقال

تقريباً…أيامالخمسةحوالي-

أحديخبروولمالذهبمنشيءيأخذولمالوقتهذاولحد

عبدو:إلىخالدفقال



أذهبسوفثماومنأخاكبتوصيلأقومسوف-

عمل،ولديمعيأخيأحضروسوفأهليلأرى

شخصيحضرواأنواخبرهمأصحابهمنأعتذرسوف

…آخر

أصدقاءوعندهالبناءفيمقاوليعملآنذاكخالدوكان

يةالهندسةفييعملون ولكنهأيضايقصدهمسوفالمعمار

إلىصديقهشقيقوأخذوانطلقمدنمهندسإلىيحتاج

سألوه:وصولهوعندأهلهإلىمسيرهوتابعمنزله

كثيراً!لكاشتقنالقدكنت؟!أين-

أحدإخبارعدممنهموطلبكاملةبالقصةفأخبرهم

:بلاللشقيقهوقالالمدينةبناءرخصةلتكتمل

لكيأعودوسوفبهأقوملكيعمللدينفسكجهز-

معي…آخذك



وعادتنتظرهكانتالتيالناسمنواعتذرخالدوذهب

طعاممنيحتاجونهمامعهموأخذومعهأخاهواصطحب

أخبارومعهالقاضيأيام…عادعدةوبعدوانطلقووشراب

خالد:فسألهسارة

موعد؟أخذتهل-

:القاضيفقال

يتعلقالموضوعأنوالرئيسالمحافظسماعوعندنعم،-

بعدللغايةسريموعدأعطوناالكميةوبهذهبالذهب

أيام…ثلاثة

العاصمةإلىوالقاضيخالدانطلقأيامالثلاثةانقضاءوبعد

القصرإلىوصولهموعندالذهبعندوصديقهشقيقهوبقيَ

قاعةفيواجلسوهمودخلوأمنيبشكلتفتيشهمتمالجمهوري

سوفالرئيسأنلهموقالوبضايفتهمالحرسوقامكبيرة

عليهفسلمالرئيسوأتىلحظاتإلاهيوماقليلبعديأتي



إلىأحدتدخلولاالرئيسفقالوجلسووالقاضيخالد

خالدوروىيجيبهوبدأوخالديسألالرئيسوبدأالقاعة

قائلا:وأضافشيءمنهاينقصأنبدونكلهاالقصة

مدينةبناءرخصةتعطينابأنودعمكمساعدتكنريد-

جميعفينبنيسوفنجحتتجربة…إنوهيالسعادة

والرسومالضرائبوتعودمثلهاصغيرةمدنالمحافظات

وتسجيلهابنائهاعليناماكلنحنالدولةخزينةالى

عمللهمنأمنوسوفبيوتلديهمليسالذينللفقراء

خزينةندعموسوفشابهماوإلىوالمعاملالمزارعفي

…الدولة

وأعطيتالموافقةتمتساعتيندامتمحادثاتوبعد

وطلبيريدهالذيالوقتفيالبدءلخالدبسماحالأوامر

الذهبلنقلمخصصةسياراتيرسلأنالرئيسمنخالد

شيكعلىخالدوحصلواستخدامهلحفظهالبنوكإلى



معمرتبطلاسلكيجهازعلىوحصلالحكومةمنمفتوح

يقعنمباشربشكلالرئيس وحصلالصناعيالقمرطر

منلهومرافقةالنفسعنللدفاعسلاححملرخصةعلى

الرئيسمنطلبقدوكانيحتاجهماوكلالأمنرجال

معيتحدثأنمنهوطلبالذهبيبالتاجيحتفظسوفأنه

الأذونكلواخذواتساعدهلكيللبناءالعامةالمؤسسة

نقلوتمالأمرفيالمعنيينومعهالذهبمكانإلىورجع

التاجمعمنهقليلةبنسبةخالدواحتفظالذهبجميع

العملمكانإلىيوافهأنالمدنمهندسينمنوطلب

الخرائطوأصبحتأياموكلهاالخرائطرسمفيوالإسراع

مسبقةاسمنتيةغرفتأمينوتمالعملفيالبدءوتمجاهزة

الزمنيةالمدةتحديدوتموجهأكملعلىبدءشيءوكلالصنع

معأتفقولقدبالكاملالمدينةلإنهاءعامينكانتالتي

وعشرةالسكنيةالوحداتبناءلأجلبناءشركةثلاثين



النهروحفرالكهربائيةالطاقةوتوليدوالزراعةللطرقشركات

أيامإلاهيوماشيءوكلالزجاجيةللحديقةخاصةوشركة

دعوناأصبحتكيفالوصفأستطيعولاالمدينةوتنتهي

ًتعملالشركاتجميعوكانتنشرحها يا معمتحدةسو

الخارجمنأحياناتأمينهايتمالأشجاروكانتالبعضبعضها

خالدوكانكبيرةمثمرةوكانتالمشاتلمنوأحيانا

ثمومنالناسأفقرعنالسجلاتفييبحثونوصديقه

ًالمنازلاعطائهم تأمينوتملهمالعملوتأمينمجانا

ساعة٢٤مدىعلىانقطاعبدوندائمبشكلالمواصلات

ًمراقبةالطرقاتواصبحة ًليلا وكانتالمواطنينلحمايةونهارا

الخضاردائمةلأنهاالمدينةفيشيءأجملالزجاجيةالحديقة

الصناعيةللشلالاتبالإضافةالمغردةالطيورمنأنواعوعدة

ًالدائمة يوجدمترمائتينوكلالمدينةيقطعالذيوالنهرأيضا

بشكلالمضائةوالارصفةوالحدائقوالأشجارللعبورجسر



الأجهزةأحدثاستيرادوتمشيءكلتنفيذوتمجميل

تجلبوأصبحتالمدينةازدهرتولقدللمشفىالطبية

جميععبدووصديقهخالدوأحضرمكانكلمنالسياح

بالتدشينالرئيسوقامالسعادةمدينةفيواسكنوهمأقاربهم

فيكثيرةالعملفرصوأصبحتالأساسحجرووضع

والأفرانالمصانعجميعوفيوالاغنامالأبقارمزارع

الخاصةالاحتياجاتلذويوفندقمدرسةبناءوالخ…وتم

أنايقولبالهميشعرشخصأيالوقتذلكومنوللأيتام

الناسيرددهمثلوأصبحالسعادةأرضإلىمهاجر

ًالمدينةواصبحت صندوقفيالتاجووضعالمدنلباقيمثالا

السعادةتاجعليهوكتبالمحافظةمبنىداخلزجاجي

المدينةتلكوقاضيالمحافظهوعبدوشقيقالقاضيوأصبح

فيمدنعدةبناءقررتالحكومةلأنالخرائطترمىولم

وسلامبمحبةالناسوعاشتنفسهالإسموتحملالمحافظات



عبرالمدينةهذهتدومأنالرحمنمنراجينواطمئنان

ياالأزمان إلىالأحلامعالممنالمدينةهذهتنتقلليتو

الغربة…الحقيقة…سجينعالم


